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الخلاصة
كما  معانيها  بيان  في  ويتوسّع  واصطلاحية،  لغوية  جوانب  من  <الطريقة>  مفهوم  البحث  هذا  يعرض 

ويقارنها  <طريقة>،  لكلمة  اللغوي  الأصل  البحث  يتناول  الأول،  المبحث  في  الكريم.  القرآن  في  وردت 

في  الإنسان  يسلكه  الذي  المسار  إلى  تشير  جميعها  أن  موضحًا  و<السبيل>،  <النهج>  مثل  مترادفة  بكلمات 

حياته، سواء كان ماديًا أو معنويًا. ثم ينتقل إلى المفهوم الاصطلاحي للطريقة المعاصرة، معرفًا إياها كمنهج 

يتماشى مع متغيرات العصر ويعتمد على التجديد في الوسائل والفهم، بما يخدم مقاصد الشريعة أو أهداف 

العلم والمعرفة في الزمن الحديث.

القرآنية،  النصوص  في  وردت  كما  <الطريق>  مفردة  دراسة  في  البحث  فيتعمق  الثاني،  المبحث  في  أما 

ويوضح تعدد استعمالاتها. فبعضها يدل على الانحراف والباطل كما في حال الكفار والسحرة، بينما يظهر 

بعضها الآخر في سياق الهداية والاستقامة، حتى عند الحديث عن عالم الجان. كما تُعرض السماوات السبع 

باعتبارها طرقًا في إشارة إلى النظام الكوني. ومن خلال ذلك، يربط البحث بين الطريقة كمفهوم شرعي 

وكوني، مظهرًا التنوع في المعنى والسياق.

الكلمات المفتاحية :-

الطريقة ، القرآن الكريم ، الاستقامة ، عالم الجن ، السحر والباطل
Abstract

This research presents the concept of “ṭarīqa” (path or method) from both 
linguistic and terminological perspectives, and further explores its meanings 
as mentioned in the Holy Qur’an. In the first chapter, the study examines the 
linguistic root of the word “ṭarīqa” and compares it with synonymous terms such 
as “nahj” (approach) and “sabīl” (way), clarifying that all of these denote a path 
followed by a person in life, whether physical or symbolic. It then transitions 
to the contemporary definition of “ṭarīqa,” identifying it as a methodology 
that aligns with the changes of the modern age, relying on renewal in both 
understanding and practice, in a way that serves the objectives of Islamic law 
or the goals of knowledge and science in today’s world

In the second chapter, the research delves into the usage of the term “ṭarīq” 
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(path) as it appears in Qur’anic texts, illustrating its diverse applications. 
Some references indicate deviation and falsehood, as seen in the context of 
disbelievers and sorcerers, while others refer to guidance and uprightness—
even when speaking of the world of the jinn. Additionally, the seven heavens 
are described as “paths,” pointing to the cosmic order and harmony. Through 
this exploration, the study links the concept of “ṭarīqa” as both a religious and 
cosmic notion, highlighting the richness and diversity of its meaning and context

Keywords:
Method / Path , Holy Qur’an , Righteousness , World of Jinn , Sorcery and 

Falsehood 

المقدمة 	
بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله الذي وفق عباده للقربات وأبعدهم عن النواهي وقربهم للطاعات 

، أرســل نبيــه ســيدنا محمــد صــى الله عليــه وســلم بالحجــج البينــات ، فأفحــم بهــا أهــل العتــو والجهــالات ، صــى 

الله عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم مــا دامــت الأرض والســاوات صــاة وتســلميا دائــات متتاليــات أمــا بعــد : 

لعــلّ مِــن أبــرز الســات الدلاليــة لألفــاظ القــرآن وتراكيبــه هــي اتســاع دلالــة تلــك الألفــاظ والتراكيــب، ويمكننــا 

أن نميّــز هاهنــا بــن مــا يمكــن أن يســمّى بالتعــدّد الحقيقــي للمعنــى، ومــا يمكــن أن يســمّى بالتعــدّد الشــكلي؛ 

حيــث تتعــدّد أنــواع الألفــاظ عنــد اللغويــن بــن حقيقــة ومجــاز، وحقيقــة لغويــة وحقيقــة شرعيــة، ومــا تجتمــع في 

دلالتــه الحقيقتــان، أو الحقيقــة والمجــاز، أو يكــون مــن قَبيِــل المشــرك أو المتواطــئ، عــى نحــو مــا يبــنِّ اللغويــون 

في دراســتهم اللغويــة. وكلّ واحــد مــن هــذه الألفــاظ قــد تتعــدّد دلالتــه في ســياقاته ،وظاهــر اللفــظ القــرآني مــا 

يتبــادر منــه إلى الذهــن مــن المعــاني، وهــو يختلــف بحســب الســياق، ومــا يضــاف إليــه فالكلمــة الواحــدة يكــون لهــا 

معنــى في ســياق معــن، ومعنــى آخــر في ســياق مختلــف، وتركيــب الــكلام يفيــد معنــى عــى وجــه، ومعنــى آخــر 

عــى وجــه غــره ، والــذي يعنينــا مــن هــذه الظاهــرة القرآنيــة اللغويــة في البحــث هــي ) مفهــوم الطريقــة في القــرآن 

الكريــم (، أن نبــن أنــه وردت في القــرآن الكريــم ألفــاظ، اختلفــت معانيهــا وفــق الســياقات والســباقات التــي 

وردت فيهــا فقــد يســبق للذهــن منهــا عنــد الوهلــة الأولى غــر مــا هــو مــراد منهــا ولكــن إذا أمعنــا النظــر في ذلــك 

اللفــظ عــى ضــوء الســياق والســباق الــذي جــاء بــه، اســتطعنا أن نفهــم المقصــود مــن ذلــك اللفــظ، وبالتــالي فهــم 

ــل مــن مجمــوع مــا تقــدم أن ألفــاظ القــرآن الكريــم  ــا  فتحصَّ الآيــة بنــاء عــى ذلــك وبمثــال آخــر يــزداد الأمــر بيانً

ليســت ذات دلالــة واحــدة لا تخــرج عنهــا أينــا وردت، بــل إن العديــد مــن تلــك الألفــاظ تحمــل دلالات عــدة 
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ومختلفــة، يحددهــا الســياق والســباق القــرآني الــذي وردت فيــه، ومــن هنــا تظهــر لــك أهميــة فهــم اللفــظ القــرآني 

عــى ضــوء ســياقه وســباقه الــذي ورد فيــه، وفي إطــار متقدمــه ومتأخــره، ولا ينبغــي أن يفهــم اللفــظ القــرآني 

مقطوعًــا عــن ســياقه وســباقه، ومبتــورًا عــن متقدمــه ومتأخــره، ففــي ذلــك مــا فيــه مــن الإخــال في الفهــم، 

والبعــد عــن القصــد، والتجــافي عــن الصــواب . 

المبحث الأول: مفهوم الطريقة المعاصرة في اللغة والاصطلاح
المطلب الأول : مفهوم الطريقة لغة

الطريقــة: الرجــال الأشراف، يقــال: هــؤلاء طريقــة قومهــم، وطرائــق قومهــم، لقولــه تعــالى: كنــا طرائــق)1(، 

أي: جماعــات مختلفــة،  وقولــه تعــالى: )بطريقتكــم المثــى( )2(، أي: بســنتكم ودينكــم، ومــا أنتــم عليــه، وقولــه 

تعــالى: كنــا طرائــق قــددا )3( أي: كنــا فرقــا مختلفــة أهواؤنــا، فالطريقــة: هــي طريقــة الرجــل. وقــال أبــو إســحاق في 

رِيقَــةِ لأسَْــقَينْاَهُمْ مَــاءً غَدَقًــا )4(، أراد: لــو اســتقاموا عــى طريقــة الهــدى.  قولــه تعــالى: وَأَنْ لَــوِ اسْــتَقَامُوا عَــىَ الطَّ

وقــد قيــل: عــى طريقــة الكفــر، وقــال غــره: فــان حســن الطريقــة، أي: حســن الخليقــة، وكل لحمــة مســتطيلة، 

فهــي طريقــة ويقــال للخــط الــذي يمتــد عــى ظهــر الحــار: طريقــة، وجمعهــا: طرائــق: نســيجة تنســج مــن صــوف 
أو شــعر )5(.

وطريقــة القــوم: أماثلهــم وخيارهــم، يقــال: هــذا رجــل طريقــة قومــه، وهــؤلاء طريقــة قومهــم وطرائــق 

الأشراف)6(. للرجــال  أيضــا،  قومهــم 

الألفاظ ذات الصلة: 

)))   )(سورة الجن: من الآية: 11. 
)))  سورة طه : من الآية: 63 .

)))  سورة الجن: من الآية: 11.
)))  سورة الجن: الآية: 16.

دار  )المتوفى: 370هـ(، تحقيق: محمد عوض مرعب،  الهروي،  الأزهري  أحمد  بن  اللغة، لأبي منصور محمد  )))  تهذيب 
إحياء التراث العربي - بيروت، ط/1، 2001م: 10/9 -14؛ ولسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، 
هـ:   1414 بيروت، ط/3  دار صادر -  )المتوفى: 711هـ(،  الإفريقى  الرويفعى  الأنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال 

221/10، فصل )الطاء المهملة(.
)))  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لابي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: 393هـ(، تحقيق: أحمد 

‍ـ - 1987 م: 1513/4، مادة )طرق(. عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين - بيروت، ط/4، 1407 ه
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أولًا: الوجــه: لغــةٌ في الوِجْهــة)1(، والجمــع: الوجــوه، والوجــه والجهــة - بمعنــى، والهــاء عــوض مــن الــواو، 

يقــال: هــذا وجــه الــرأي، أي هــو الــرأي نفســه)2(، أوهــي  القِبلــة)3(.

ذِيــنَ  الَّ آيَــاتَِ  عَــنْ  فُ  سَــأَصِْ تعــالى:  يقــول  هــذا  يؤنثــان ويذكــران، وفي  الطريــق،  الســبيل  الســبيل:  ثانيــاً: 

شْــدِ لَ يَتَّخِــذُوهُ سَــبيِلً وَإنِ  ونَ فِ الْرَْضِ بغَِــرِْ الْـَـقِّ وَإنِ يَــرَوْا كُلَّ آيَــةٍ لَّ يُؤْمِنـُـوا بَِــا وَإنِ يَــرَوْا سَــبيِلَ الرُّ ُ يَتَكَــرَّ

بُــوا بآِيَاتنِـَـا وَكَانُــوا عَنهَْــا غَافِلِــنَ )4( ، وجمــع الســبيل ســبل)5(،  ُــمْ كَذَّ يَــرَوْا سَــبيِلَ الْغَــيِّ يَتَّخِــذُوهُ سَــبيِلً ۚ ذَٰلـِـكَ بأَِنَّ

فــكل مــأتي إلى الــيء هــو ســبيله)6(.

الفــرق بــن الســبيل والطريــق: قــد يفــرق بينهــا بــأن الســبيل أغلــب وقوعــا في الخــر، ولا يــكاد اســم الطريــق 

يــراد بــه الخــر إلا مقترنــا بوصــف أو إضافــة تخلصــه لذلــك)7(.

ــاَ بَــنَْ يَدَيْــهِ يَْــدِي إلَِ الْـَـقِّ وَإلَِٰ  قًــا لِّ ــا سَــمِعْناَ كِتَابًــا أُنــزِلَ مِــن بَعْــدِ مُوسَــىٰ مُصَدِّ كقولــه تعــالى قَالُــوا يَــا قَوْمَنـَـا إنَِّ

سْــتَقِيمٍ  )8(. طَرِيقٍ مُّ

ثالثاً: النجد: 

النجــد: مــا خالــف الغــور، وأنجــد القــوم صــاروا ببــاد نجــد، وكل شرف مــن الأرض اســتوى ظهــره فهــو 

نجــد، ويجمــع عــى أنجــاد، وفي أدنــى العــدد: أنجــد، والجمــع النجــاد،  والنجــاد في مثــل هــذه الصفــة أرض فيهــا 

ارتفــاع وصلابــة، فالطريــق الواضــح يســمى نجــدا، والناجــد: الســاكن المقيــم. ونجــد الأمــر ينجــد نجــودا أي 

)))  تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري: 2255/6، مادة )وجه(.
)))  شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني )المتوفى: 573هـ(، المحقق: د حسين 
بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر )بيروت - لبنان(، دار الفكر 

)دمشق - سورية(، ط/1، 1420 هـ - 1999 م: 7072/11 ، مادة )الوجه(.
)المتوفى: 709هـ(،  الدين  الله، شمس  عبد  أبو  البعلي،  الفضل  أبي  بن  الفتح  أبي  بن  المقنع، محمد  ألفاظ  المطلع على    (((

المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، ط/1 1423هـ - 2003 م: ص85.
)))  سورة الأعراف : من الآية: 146 .

)))  تهذيب اللغة للأزهري: 302/12، أبواب السين واللام.
)))  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، الحنفي 

)المتوفى: 1094هـ(، تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري، مؤسسة الرسالة - بيروت: ص494 .
)))  ينظر: معجم الفروق اللغوية، لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )المتوفى: 
نحو 395هـ(، تحقيق: الشيخ بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، مؤسسة النشر الإسلامي ، ط/1، 1412هـ: 

ص313 .
)))  سورة الاحقاف من الآية: 30 .
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اســتبان ووضــح فهــو ناجــد)1(، وأصــل النجــد العلــو مــن الأرض والجمــع أنجــاد ونجــود)2(.

فالنجد: الطريق الواضح)3(. 

ــنِ َّ)4(، أي بينــا لــه طريــق الخــر والــر والحــق والباطــل  ــاهُ النَّجْدَيْ قــال تعــالى في محكــم كتابــه العزيــز: وَهَدَيْنَ

والهــدى والضلالــة )5(.

المطلب الثاني : مفهوم الطريقة المعاصرة في الاصطلاح

الطريقة: هي السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات)6(.

 الطريق: السبيل، يذكر ويؤنث. تقول: الطريق الأعظم، والطريق العظمى، والجمع أطرقة وطرق)7( 

))الســبيل الطريــق ومــا وضــح منــه يذكــر ويؤنــث وســبيل الله طريــق الهــدى الــذي دعــا إليــه وفي التنزيــل 

}وإن يــروا ســبيل الرشــد لا يتخــذوه ســبيلا وإن يــروا ســبيل الغــي يتخــذوه ســبيلا{ الأعــراف 146 وفيــه }قــل 

هــذه ســبيلي أدعــو إلى الله عــى بصــرة{ يوســف 108 وقولــه تعــالى }وعــى الله قصــد الســبيل ومنهــا جائــر{ 

النحــل 9 فــره ثعلــب فقــال عــى الله أن يقصــد الســبيل للمســلمين وللدابــة ومنهــا جائــر أي ومــن الطــرق 

جائــر عــى غــر الســبيل فينبغــي أن يكــون الســبيل هنــا اســا للجنــس لا ســبيلا واحــدا بعينــه لأنــه قــد قــال ومنهــا 

)))  ينظر: العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى: 170هـ(، تحقيق: د. 
مهدي المخزومي، و د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال: 84-83/6. 

)))  ينظر: جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى: 321هـ(، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار 
العلم للملايين - بيروت، ط/1، 1987م: 451/1 ؛ معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
القزويني الرازي، )المتوفى: 395هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م: 401/4، 

مادة )غور(.
)))  شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني: 6487/10 .

)))  سورة البلد: الآية: 10 .
)))  ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، الطبري )المتوفى: 
310هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط/1، 1420 هـ - 2000 م: 439/24؛ الكشف والبيان عن 
تفسير القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق )المتوفى: 427هـ(، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، 

دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط/1، 1422، هـ - 2002 م: 209/10 .
)))  التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى: 816هـ(، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من 
العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت -لبنان، ط/1 1403هـ -1983م: ص141 ؛ التعريفات الفقهية، 
 - باكستان 1407هـ  القديمة في  للطبعة  )إعادة صف  العلمية  الكتب  دار  البركتي،  المجددي  محمد عميم الإحسان 

1986م(، ط/1، 1424هـ - 2003م: 136 .
)))  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري: 1513/4، مادة )طرق(
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جائــر أي ومنهــا ســبيل جائــر وقولــه تعــالى }وأنفقــوا في ســبيل الله{ البقــرة 195 أي في الجهــاد وكل مــا أمــر الله 

بــه مــن الخــر فهــو مــن ســبيل الله أي مــن الطــرق إلى الله واســتعمل الســبيل في الجهــاد أكثــر لأنــه الســبيل الــذي 

يقاتــل فيــه عــى عقــد الديــن وقولــه تعــالى }والغارمــن وفي ســبيل الله وابــن الســبيل{ التوبــة 60 ابــن الســبيل ابــن 

الطريــق وتأويلــه الــذي قطــع عليــه الطريــق والجمــع ســبل وســبيل ســابلة مســلوكة والســابلة المختلفــون عليهــا 

وأســبلت الطريــق كثــرت ســابلتها وأســبل إزاره أرخــاه وامــرأة مســبل أســبلت ذيلهــا وأســبل الفــرس ذنبــه 

أرســله والســبل المطــر()1(.

المبحث الثاني : مفهوم الطريق و الطريقة الواردة في القرآن الكريم

المطلب الأول: امثل قول لطريقة اهل الباطل
) إذِْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إنِْ لَبثِتُْمْ إلِا يَوْمًا ()2(

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يعقوب، عن جعفر، عن شعبة، في قوله: )إذِْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً( أوفاهم عقلا

وإنما عنى جلّ ثناؤه بالخبر عن قيلهم هذا القول يومئذ، إعلام عباده أن أهل الكفر به ينسون من عظيم 

ما يعاينون من هول يوم القيامة، وشدّة جزعهم من عظيم ما يردون عليه ما كانوا فيه في الدنيا من النعيم 

واللذّات، ومبلغ ما عاشوا فيها من الأزمان، حتى يخيل إلى أعقلهم فيهم، وأذكرهم وأفهمهم أنهم لم 

يعيشوا فيها إلا يوما)3(.

قال الله تعالى: }نحن أعلم بما يقولون{: أي في حال تناجيهم بينهم، }إذ يقول أمثلهم طريقة{: أي 

العاقل الكامل فيهم }إن لبثتم إلا يوما{: أي لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد، لأن الدنيا كلها وإن 

تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد، وكان غرضهم درء قيام الحجة عليهم 

لقصر المدة، ولهذا قال تعالى: }ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة{، وقال تعالى: }أولم 

نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجآءكم النذير{ الآية. وقال تعالى: }كم لبثتم في الأرض عدد سنين * 

قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين{ ولو كنتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني ولكن تصرفتم 

)))  المحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت: 458هـ(، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، 
دار الكتب العلمية - بيروت، ط/1، 1421 هـ - 2000 م: 507/8 .

)))  سورة طه الآية: 104.
)))  جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 310هـ(، 

تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1420 هـ - 2000 
.370/24
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فأسأتم التصرف)1(.

 ]في قولــه تعــالى كذلــك نقــص عليــك مــن أنبــاء مــا قــد ســبق وقــد آتينــاك مــن لدنــا ذكــرا[ اعلــم أنــه ســبحانه 

وتعــالى لــا شرح قصــة موســى عليــه الســام مــع فرعــون أولا ثــم مــع الســامري ثانيــا أتبعــه بقولــه: كذلــك 

الاعتبــار  وليكثــر  وزيــادة في معجزاتــك  لشــأنك  تكثــرا  الأمــم وأحوالهــم  أخبــار  ســائر  مــن  عليــك  نقــص 

والاســتبصار للمكلفــن بهــا في الديــن: وقــد آتينــاك مــن لدنــا ذكــرا يعنــي القــرآن كــا قــال تعــالى: )وهــذا ذكــر 

مبــارك أنزلنــاه()2( )وإنــه لذكــر لــك()3( )والقــرآن ذي الذكــر()4( )مــا يأتيهــم مــن ذكــر()5( )يــا أيهــا الــذي نــزل 

عليــه الذكــر()6( ثــم في تســمية القــرآن بالذكــر وجــوه: أحدهــا: أنــه كتــاب فيــه ذكــر مــا يحتــاج إليــه النــاس مــن أمــر 

دينهــم ودنياهــم. وثانيهــا: أنــه يذكــر أنــواع آلاء الله تعــالى ونعمائــه ففيــه التذكــر والمواعــظ. وثالثهــا: فيــه الذكــر 

والــرف لــك ولقومــك عــى مــا قــال: )وإنــه لذكــر لــك ولقومــك()7( ]في قولــه تعــالى مــن أعــرض عنــه إلى قولــه 

يــوم ينفــخ في الصــور[ واعلــم أن الله تعــالى ســمى كل كتبــه ذكــرا فقــال: فســئلوا أهــل الذكــر وكــا بــن نعمتــه 

بذلــك بــن شــدة الوعيــد لمــن أعــرض عنــه ولم يؤمــن بــه مــن وجــوه: أولهــا: قولــه: مــن أعــرض عنــه فإنــه يحمــل 

يــوم القيامــة وزرا والــوزر هــو العقوبــة الثقيلــة ســاها وزرا تشــبيها في ثقلهــا/ عــى المعاقــب وصعوبــة احتمالهــا 

الــذي يثقــل عــى الحامــل وينقــض ظهــره أو لأنهــا جــزاء الــوزر وهــو الإثــم وقــرئ يحمــل، ثــم بــن تعــالى صفــة 

ذلــك الــوزر مــن وجهــن: أحدهمــا: أنــه يكــون مخلــدا مؤبــدا. والثــاني: قولــه: وســاء لهــم يــوم القيامــة حمــا أي ومــا 

أســوأ هــذا الــوزر حمــا أي محمــولا وحمــا منصــوب عــى التمييــز. وثانيهــا: يــوم ينفــخ في الصــور فالمــراد بيــان أن 

يــوم القيامــة هــو يــوم ينفــخ في الصــور وفيــه مســائل)8(.

)))  مختصر تفسير ابن كثير، )اختصار وتحقيق( محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت - لبنان، ط 7، 1402 
هـ - 1981 م، 493/2.

)))  سورة الأنبياء من الآية: 50.
)))  سورة الزخرف من الآية: 44.

)))  سورة ص من الآية: 1. 
)))  سورة الأنبياء من الآية: 7. 

)))  سورة الحجر من الآية: 6.
)))  سورة الزخرف من الآية:44. 

)))  مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين 
الرازي خطيب الري )المتوفى: 606هـ(، دار إحياء التراث العربي،بيروت- 1420 هـ، ط: 3، 97/22.
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هــذه الآيــات الشريفــة مخاطبــة للنبــي محمــد صــىّ الله عليــه وســلّم، أي كــا قصصنــا عليــك نبــأ بنــي إسرائيــل 

في خــر العجــل وعبادتهــم لــه، كذلــك نقــص عليــك أخبــار الأمــم الســابقة)1(.

أي نحــن أعلــم بــا يتناجــون وبــا يقولــون في مــدة لبثهــم، حــن يقــول أعدلهــم قــولا، وأكملهــم رأيــا وعقــا، 

وأعلمهــم عنــد نفســه: مــا لبثتــم إلا يومــا واحــدا لأن دار الدنيــا كلهــا، وإن طالــت في أنظــار النــاس، كأنهــا يــوم 

واحــد، وغرضهــم مــن ذلــك درء قيــام الحجــة عليهــم لقــر المــدة)2(.

أنّ المــراد العمــى، لأنّ حدقــة مــن يذهــب نــور بــره تــزراقّ. تخافتهــم لــا يمــأ صدورهــم مــن الرعــب 

والهــول، يســتقصرون مــدّة لبثهــم في الدنيــا: إمــا لــا يعاينــون مــن الشــدائد التــي تذكرهــم أيــام النعمــة والــرور 

فيتأســفون عليهــا ويصفونهــا بالقــر لأن أيــام الــرور قصــار، وإمــا لأنهــا ذهبــت عنهــم وتقضــت، والذاهــب 

وإن طالــت مدّتــه قصــر بالانتهــاء. ومنــه توقيــع عبــد الله بــن المعتــز تحــت <أطــال الله بقــاءك> : <كفــى بالانتهــاء 

فيهــا  أهلهــا  لبــث  ويقــال  الدنيــا،  إليهــا عمــر  يســتقصر  أبــد سرمــد  وأنهــا  الآخــرة  وإمــا لاســتطالتهم  قــرا> 

بالقيــاس إلى لبثهــم في الآخــرة. وقــد اســرجح الله قــول مــن يكــون أشــدّ تقــاولا منهــم)3(.

المطلب الثاني : طريقة للأستقامة عالم الجان
  وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَ الطَّرِيقَةِ لأسَْقَينْاَهُمْ مَاءً غَدَقًا)4(

هُ بالجــزم عطفــا  هــو الضريــع والزقــوم في النــار. وعــن أبــى ســعيد الخــدري: عــذاب القــر. وقــرئ وَنَحْــرُُ

عــى محــل فَــإِنَّ لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنـْـكاً لأنــه جــواب الــرط. وقــرئ: ونحــره، بســكون الهــاء عــى لفــظ الوقــف، وهــذا 

هُــمْ يَــوْمَ الْقِيامَــةِ عَــى وُجُوهِهِــمْ عُمْيــاً وَبُكْــاً وَصُــاًّ وكــا فــر الــزرق بالعمــى كَذلـِـكَ أى  مثــل قولــه وَنَحْشُُ

مثــل ذلــك فعلــت أنــت، ثــم فــر بــأن آياتنــا أتتــك واضحــة مســتنيرة، فلــم تنظــر إليهــا بعــن المعتــر ولم تتبــر، 

وتركتهــا وعميــت عنهــا، فكذلــك اليــوم نــركك عــى عــاك ولا نزيــل غطــاءه عــن عينيــك)5(.

)))  التفسير الوسيط للزحيلي، د وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر - دمشق، ط: 1- 1422 هـ، 1546/2.
)))  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر المعاصر - دمشق، ط: 2، 1418 

ه 281/16.
)))  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: 538هـ(، 

دار الكتاب العربي - بيروت، ط: 3- 1407 هـ ، 87/3.
)))  سورة الجن الآية: 16.

)))  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: 538هـ(، 
دار الكتاب العربي - بيروت، ط: 3 - 1407 هـ، 95/3.
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لــا كذبــوه بعــد طــول تكريــر الدعــوة: حبــس الله عنهــم القطــر وأعقــم أرحــام نســائهم أربعــن ســنة. وروى: 

سبعين.

فوعدهــم أنهــم إن آمنــوا رزقهــم الله تعــالى الخصــب ودفــع عنهــم مــا كانــوا فيــه. وعــن عمــر رضى الله عنــه: 

أنــه خــرج يستســقى، فــا زاد عــى الاســتغفار، فقيــل لــه: مــا رأينــاك استســقيت! فقــال: لقــد استســقيت بمجاديــح 

الســاء التــي يســتنزل بهــا القطــر <1> . شــبه الاســتغفار بالأنــواء الصادقــة التــي لا تخطــئ)1(.

لنفتنهــم فيــه ومــن يعــرض عــن ذكــر ربــه يســلكه عذابــا صعــدا، وأن المســاجد لله فــا تدعــوا مــع الله أحــدا، 

وأنــه لــا قــام عبــد الله يدعــوه كادوا يكونــون عليــه لبــدا، قــل إنــا أدعــوا ربي ولا أشرك بــه أحــدا، قــل إني لا 

أملــك لكــم ضرا ولا رشــدا، قــل إني لــن يجــرني مــن الله أحــد ولــن أجــد مــن دونــه ملتحــدا، إلا بلاغــا مــن 

الله ورســالاته ومــن يعــص الله ورســوله فــإن لــه نــار جهنــم خالديــن فيهــا أبــدا، حتــى إذا رأوا مــا يوعــدون 

فســيعلمون مــن أضعــف ناصراوأقــل عــددا، قــل إن أدري أقريــب مــا توعــدون أم يجعــل لــه ربي أمــدا، عــالم 

الغيــب فــا يظهــر عــى غيبــه أحــدا، إلا مــن ارتــى مــن رســول فإنــه يســلك مــن بــن يديــه ومــن خلفــه رصــدا، 

ليعلــم أن قــد أبلغــوا رســالات ربهــم وأحــاط بــا لديهــم وأحــى كل شيء عــدد

هــذا مــن جملــة الموحــى المنــدرج تحــت أوحــي إلي، وأن مخففــة مــن الثقيلــة، والضمــر في اســتقاموا، قــال 

الضحــاك والربيــع بــن أنــس وزيــد بــن أســلم وأبــو مجلــز: هــو عائــد عــى قولــه: فمــن أســلم، والطريقــة: طريقــة 

الكفر، أي لو كفر من أســلم من الناس لأســقيناهم إملاء لهم واســتدراجا واســتعارة، الاســتقامة للكفر قلقة 

لا تناســب. وقــال ابــن عبــاس ومجاهــد وقتــادة وابــن جبــر: هــو عائــد عــى القاســطين، والمعنــى عــى الطريقــة 

الإســام والحــق، لأنعمنــا عليهــم)2(.

ووجــه الفتــح اتباعهــا لحركــة الفتــح قبلهــا. وأمــال حمــزة والكســائي الهــدى، وهــي لغــة بنــي تميــم، والباقــون 

بالفتــح، وهــي لغــة قريــش. والاشــراء هنــا مجــاز كنــى بــه عــن الاختيــار، لأن المشــري للــيء مختــار لــه مؤثــر، 

فكأنــه قــال: اختــاروا الضلالــة عــى الهــدى، وجعــل تمكنهــم مــن اتبــاع الهــدى كالثمــن المبــذول في المشــرى، 

وإنــا ذهــب في الاشــراء إلى المجــاز لعــدم المعاوضــة، إذ هــي اســتبدال شيء في يــدك لــيء في يــد غــرك، وهــذا 

مفقــود هنــا.

)))  الكشاف مصدر سابق، 612/4. 
)))  البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )المتوفى: 745هـ(

تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت، الطبعة: 1420 هـ، 299/10.
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وقــد ذهــب قــوم إلى أن الاشــراء هنــا حقيقــة لا مجــاز، والمعاوضــة متحققــة، ثــم رامــوا يقــررون ذلــك، ولا 

يمكــن أن يتقــرر لأنــه عــى كل تقديــر يــؤول الــراء فيــه إلى المجــاز، قالــوا:

إن كان أراد بالآيــة المنافقــن، كــا قــال مجاهــد، فقــد كان لهــم هــدى ظاهــر مــن التلفــظ بالشــهادة، وإقامــة 

الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، والصــوم، والغــزو، والقتــال. فلــا لم تصــدق)1(.

الكهنــة،  إلى  يلقونــه  ثــم  قــول الملائكــة، فيحفظونــه،  إلى  فيســتمعون  الســاء  يأتــون  كانــوا  الجــنّ  إن  قيــل: 

فيزيــدون فيــه وينقصــون.. وكذلــك كانــوا في الفــرة التــي بــن نبيّنــا صــى الله عليــه وســلم وبــن عيســى عليــه 

الســام. فلــاّ بعــث نبيّنــا صــى الله عليــه وســلم ورجمــوا بالشّــهب علــم إبليــس أنــه وقــع شــىء <5> ففــرّ جنــوده، 

فأتــى تســعة منهــم إلى بطــن نخلــة واســتمعوا قراءتــه صــى الله عليــه وســلم فآمنــوا، ثــم آتــوا قومهــم وقالــوا: إنّــا 

ســمعنا قرآنــا عجبــا يهــدى إلى الرشــد فآمنــا بــه ... )2(.

الثاني: وهو عذاب القبر، فهذا قول عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس

ورفعــه أبــو هريــرة إلى النبــي صــى الله عليــه وســلم قــال: <إن عــذاب القــر للكافــر قــال والــذي نفــي بيــده 

إنــه ليســلط عليــه في قــره تســعة وتســعون تنينــا>

قــال ابــن عبــاس رضي الله عنهــا: نزلــت الآيــة في الأســود بــن عبــد العــزى المخزومــي والمــراد ضغطــة القــر 

تختلــف فيهــا أضلاعــه. وأمــا الثالــث: وهــو الضيــق في الآخــرة في جهنــم، فــإن طعامهــم فيهــا الضريــع والزقــوم، 

وشرابهــم الحميــم والغســلين فــا يموتــون فيهــا/ ولا يحيــون وهــذا قــول الحســن وقتــادة والكلبــي. وأمــا الرابــع: 

وهــو الضيــق في أحــوال الديــن فقــال ابــن عبــاس رضي الله عنهــا: المعيشــة الضنــك هــي أن تضيــق عليــه أبــواب 

الخــر فــا يهتــدي لــيء منهــا.

ســئل الشــبلي عــن قولــه عليــه الســام: <إذا رأيتــم أهــل البــاء فاســألوا الله العافيــة> فقــال أهــل البــاء هــم 

أهــل الغفــات عــن الله تعــالى فعقوبتهــم أن يردهــم الله تعــالى إلى أنفســهم وأي معيشــة أضيــق وأشــد مــن أن 

يــرد الإنســان إلى نفســه،

وعن عطاء قال: المعيشة الضنك هي معيشة الكافر لأنه غير موقن بالثواب والعقاب.

وأما الخامس: وهو أن يكون المراد الضيق في كل ذلك أو أكثره

فــروي عــن عــي عليــه الســام عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: <عقوبــة المعصيــة ثلاثــة: ضيــق 

)))  البحر المحيط، مصدر سابق: 117.
إبراهيم  )المتوفى: 465هـ(،  القشيري  الملك  عبد  بن  بن هوازن  الكريم  عبد  القشير،  تفسير   = الإشارات  لطائف   :   (((

البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر، ط: 3، 637/3.
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المعيشــة والعــر في الشــدة، وأن لا يتوصــل إلى قوتــه إلا بمعصيــة الله تعــالى>... )1(.

المطلب الثالث: الطريقة المثلى للسحرة

ا وَيَذْهَبَا بطَِرِيقَتكُِمُ الْثُلََّْٰ نْ أَرْضِكُم بسِِحْرِهَِ رِجَاكُم مِّ ذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُْ  )2(قَالُوا إنِْ هَٰ

وهــذا أيضــاً لــه تأثــر شــديد في القلــب فــإن العــدو إذا جــاء واســتولى عــى جميــع المناصــب والأشــياء التــي 

يرغــب فيهــا فذلــك يكــون في نهايــة المشــقة عــى النفــس فهــم ذكــروا هــذه الوجــوه للمبالغــة في التنفــر عــن 

موســى والترغيــب في دفعــه وإبطــال أمــره وههنــا بحثــان

البحــث الأول قــال الفــراء الطريقــة الرجــال الأشراف الذيــن هــم قــدوة لغيرهــم يقــال هــم طريقــة قومهــم 

ويقــال للواحــد أيضــاً هــو طريقــة قومــه وجعــل الزجــاج الآيــة مــن بــاب حــذف المضــاف أي ويذهبــا بأهــل 

طريقتكــم المثــى وعــى التقديريــن فالمــراد أنهــم كانــوا يحرضــون القــوم بــأن موســى وهــارون عليهــا الســام 

يريــدان أن يذهبــا بــأشراف قومكــم وأكابركــم وهــم بنــوا اسرائيــل لقــول موســى عليــه الســام )أَرْسِــلْ مَعَنـَـا بَنـِـى 

إسِْاءيــلَ()3(  وإنــا ســموا بنــي إسرائيــل بذلــك لأنهــم كانــوا أكثــر القــوم يومئــذ عــدداً وأمــوالًا ومــن المفسريــن 

مــن فــر الطريقــة المثــى بالديــن ســموا دينهــم بالطريقــة المثــى )وَكُلٌّ حِــزْبٍ بِــاَ لَدَيِْــمْ فَرِحُــونَ()4( ومنهــم مــن 

فسرهــا بالجــاه والمنصــب والرياســة

البحــث الثــاني الْثُـْـىَ مؤنثــة لتأنيــث الطريقــة واختلفــوا في أنــه لم ســمى الأفضــل بالأمثــل فقــال بعضهــم 

الأمثــل الأشــبه بالحــق وقيــل الأمثــل الأوضــح والأظهــر ثــم إنــه تعــالى لــا حكــى عنهــم مبالغتهــم في التنفــر عــن 

موســى عليــه الســام والترغيــب في إبطــال أمــره حكــى عنهــم أنهــم قالــوا فَأَجِْعُــواْ كَيدَْكُــمْ ثُــمَّ ائْتُــواْ صَفّــاً قــرأ أبــو 

عمــرو بوصــل الألــف وفتــح الميــم مــن 

أجمعــوا يعنــي لا تدعــوا شــيئاً مــن كيدهــم إلا جئتــم بــه دليلــه قولــه فَجَمَــعَ كَيـْـدَهُ وقــرأ الباقــون بقطــع الألــف 

الــيء يقــال أجمعــت عــى  قــال الفــراء الإجمــاع الأحــكام والعزيمــة عــى  وكــر الميــم ولــه وجهــان أحدهمــا 

الخــروج مثــل أزمعــت والثــاني بمعنــى الجمــع وقــد مــى الــكلام)5(.

)))  مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين 
الرازي خطيب الري )المتوفى: 606هـ(، دار إحياء التراث العربي - بيروت ط: 3- 1420 هـ، 111/22.

)))  سورة طه الآية: 63.
)))  سورة الشعراء من الآية: 17.

)))  سورة الروم من الآية:32.
)))  مفاتيح الغيب، الإمام العالم العلامة والحبر البحر الفهامة فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار 

الكتب العلمية - بيروت - 1421 هـ - 2000 م، ط:1، 70/22.
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يعنــي ملكهــم الــذي هــم فيــه والعيــش، وأبــوا عــى موســى أن يعطــوه شــيئا ممــا طلــب، وقالــوا لــه: اجمــع لهــا 

الســحرة، فإنهــم بأرضــك كثــر حتــى تغلــب بســحرك ســحرهما، فأرســل إلى المدائــن فحــر لــه كل ســاحر 

متعــالم، فلــا أتــوا فرعــون قالــوا: بــم يعمــل هــذا الســاحر؟ قالــوا: يعمــل بالحيــات، قالــوا: فــا والله مــا أحــد في 

الأرض يعمــل بالســحر بالحيــات والحبــال والعــي الــذي نعمــل، فــا أجرنــا إن نحــن غلبنــا؟

قــال لهــم: أنتــم أقــاربي وخاصتــي، وأنــا صانــع إليكــم كل شيء أحببتــم، فتواعــدوا يــوم الزينــة وأن يحــر 

النــاس ضحــى)1(.

ويغلبــا عــى ســاداتكم وأشرافكــم، يقــال: هــو طريقــة قومــه ونظــورة قومــه، ونظيرتهــم إذا كان ســيدهم 

وشريفهــم والمنظــور إليــه، يقــال ذلــك للواحــد والجمــع، وربــا جمعــوا، فقالــوا: هــؤلاء طرائــق قومهــم، ومنــه 

ـا طَرَائِــقَ قِــدَدًا()2( وهــؤلاء نظائــر قومهــم قــول الله تبــارك وتعــالى: )كُنّـَ

وأمــا قولــه )المثُـْـىَ( فإنهــا تأنيــث الأمثــل، يقــال للمؤنــث، خــذ المثــى منهــا. وفي المذكــر: خــذ الأمثــل منهــا، 

ووحــدت المثــى، وهــي صفــة ونعــت للجماعــة، كــا قيــل )لَــهُ الأسْــاَءُ الْسُْــنىَ( وقــد يحتمــل أن يكــون المثُــى 

أنثــت لتأنيــث الطريقــة)3(.

المطلب الرابع: وصف مذاهب الجان بالطرق	

الِوُنَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلكَِ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا َّ  ا مِنَّا الصَّ  )4( وَأَنَّ

وأنــا ظننــا أن لــن نعجــز الله في الأرض ولــن نعجــزه هربــا، وأنــا لــا ســمعنا الهــدى آمنــا بــه فمــن يؤمــن بربــه 

فــا يخــاف بخســا ولا رهقــا، وأنــا منــا المســلمون ومنــا القاســطون فمــن أســلم فأولئــك تحــروا رشــدا، وأمــا 

القاســطون فكانــوا لجهنــم حطبــا.

هــذه الســورة مكيــة. ووجــه مناســبتها لــا قبلهــا: أنــه لــا حكــى تمــادي قــوم نــوح في الكفــر وعكوفهــم عــى 

عبــادة الأصنــام، وكان عليــه الصــاة والســام أول رســول إلى الأرض كــا أن محمــدا صــى الله عليــه وســلم 

آخــر رســول إلى الأرض، والعــرب الــذي هــو منهــم عليــه الصــاة والســام كانــوا عبــاد أصنــام كقــوم نــوح، 

)))  تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 774هـ(، 
تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون - بيروت، ط: 1- 1419 هـ، 

.255/5
)))  سورة الجن من الآية: 11.

)))  جامع البيان في تأويل القرآن، 331/18.
)))  سورة الجن، من الآية: 11.
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حتــى أنهــم عبــدوا أصنامــا مثــل أصنــام أولئــك في الأســاء، وكان مــا جــاء بــه محمــد صــى الله عليــه وســلم مــن 

القــرآن هاديــا إلى الرشــد، وقــد ســمعته العــرب، وتوقــف عــن الإيــان بــه أكثرهــم، أنــزل الله تعــالى ســورة الجــن 

إثــر ســورة نــوح، تبكيتــا لقريــش والعــرب في كونهــم تباطــؤا عــن الإيــان، إذ كانــت الجــن خــرا لهــم وأقبــل 

للإيــان، هــذا وهــم مــن غــر جنــس الرســول صــى الله عليــه وســلم ومــع ذلــك فبنفــس مــا ســمعوا القــرآن 

اســتعظموه وآمنــوا بــه للوقــت، وعرفــوا أنــه ليــس مــن نمــط كلام النــاس، بخــاف العــرب فإنــه نــزل بلســانهم 

وعرفــوا كونــه معجــزا، وهــم مــع ذلــك مكذبــون لــه ولمــن جــاء بــه حســدا وبغيــا أن ينــزل الله مــن فضلــه عــى مــن 

يشــاء مــن عبــاده.

وقــرأ الجمهــور: قــل أوحــي رباعيــا وابــن أبي عبلــة والعتكــي، عــن أبي عمــرو، وأبــو أنــاس جويــة بــن عائــذ 

الأســدي: وحــى ثلاثيــا، يقــال: وحــى وأوحــى بمعنــى واحــد. قــال العجــاج: وحــى إليهــا القــرار فاســتقرت. 

وقــرأ زيــد بــن عــي وجويــة، فيــا روي عــن الكســائي وابــن أبي عبلــة أيضــا: أحــى بإبــدال الــواو همــزة، كــا قالــوا 

في وعــد أعــد. وقــال الزمخــري:

وهــو مــن القلــب المطلــق جــوازه في كل واو مضمومــة. انتهــى. وليــس كــا ذكــر، بــل في ذلــك تفصيــل، 

وذلــك أن الــواو المضمومــة قــد تكــون أولا وحشــوا وآخــرا، ولــكل منهــا أحــكام، وفي بعضهــا خــاف وتفصيــل 

مذكــور في النحــو. قــال الزمخــري: وقــد أطلقــه الــازني في المكســور أيضــا، كإشــاح وإســادة وإعــاء أخيــه. 

انتهــى، وهــذا تكثــر وتبجــح. وكان يذكــر هــذا في وعــاء أخيــه <1> في ســورة يوســف. وعــن الــازني في ذلــك 

قــولان: أحدهمــا: القيــاس كــا قــال، والآخــر: قــر ذلــك عــى الســاع)1(.

ــا طَرائِــقَ قِــدَداً بيــان للقســمة المذكــورة، فالطرائــق جمــع الطريقــة بمعنــى الســرة والمذهــب، والقــدد جمــع  كُنَّ

قــدة مــن قــد كالقطعــة مــن قطــع أي كنــا قبــل الإســام ذوي مذاهــب متفرقــة مختلفــة أو عــى حــذف المضــاف أي 

كانــت طرائقنــا طرائــق قــدد، أو كنــا في اختــاف أحوالنــا مثــل الطرائــق المختلفــة)2(.

وامــا حالهــم بعــد اســتماعه فســيحكى بقولــه وانــا لــا ســمعنا الهــدى الى قولــه وانــا منــا المســلمون اى كنــا 

قبــل هــذا طرائــق فى اختــاف الأحــوال فهــو بيــان للقســمة المذكــورة وقــدر المضــاف لامتنــاع كــون الــذوات 

طرائــق قالــوا فى الجــن قدريــة ومرجئــة وخــوارج وروافــض وشــيعية وســنية قــال فى المفــردات جمــع الطريــق 

)المتوفى:  الأندلسي  الدين  أثير  بن حيان  بن يوسف  بن علي  بن يوسف  أبو حيان محمد  التفسير،  المحيط في  البحر   :   (((
745هـ(، صدقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت، ط: 1420 هـ،  292/10.

)))  غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري )المتوفى: 850هـ(، تحقيق: 
الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلميه - بيروت، ط: 1 - 1416 هـ، 6/ 371.



مفهوم الطريقة في القرآن الكريم
م.د وليد متعب السامرائي

العدد الحادي عشر350

طــرق وجمــع الطــرق طرائــق والظاهــر أن الطرائــق جمــع طريقــة كقصائــد جمــع قصيــدة ثــم قــال وقولــه تعــالى كنــا 

طرائــق قــددا اشــارة الى اختلافهــم فى درجاتــه كقولــه هــم درجــات والطريــق الــذي يطــرق بالأرجــل اى يــرب 

ومنــه اســتعير كل مســلك يســلكه الإنســان فى فعــل محمــودا كان او مذمومــا وقيــل طريقــة مــن النخــل تشــبيها 

بالطريــق فى الامتــداد والقــد قطــع الــيء طــولا والقــد المقــدود ومنــه قيــل لقامــة الإنســان قــد كقولــك تقطيعــة 

والقــدة كالقطعــة يعنــى انهــا مــن القــد كالقطعــة مــن القطــع وصفــت الرائــق بالقــدد لدلالتهــا عــى معنــى التقطــع 

والتفــرق وفى القامــوس القــدة الفرقــة مــن النــاس هــوى كل واحــد عــى حــدة ومنــه كنــا طرائــق قــددا اى فرقــا 

مختلفــة أهواؤهــا وقــد تعــددوا قــال القاشــاني وانــا منــا الصالحــون كالقــوى المدبــرة لنظــام المعــاش وصــاح البــدن 

ومنــادون ذلــك مــن المفســدات كالوهــم والغضــب والشــهوة والمعاملــة بمقتــى هــوى النفــس والمتوســطات 

كالقــوى النباتيــة الطبيعيــة كنــا ذوى مذاهــب مختلفــة لــكل طريقــة ووجهــة ممــا عينــه الله ووكلــه بــه 

منهــم  مــكان  أدنــى  اى  ذلــك  دون  وبــا  بالخــرات  الســابقون  بالصالحــن  المــراد  المفسريــن  بعــض  قــال 

المقتصــدون الذيــن خلطــوا عمــا صالحــا وآخــر ســيئا وامــا الظالمــون لانفســهم فمنــدرج فى قولــه تعــالى كنــا 

يكــون)1(. أن  ويحتمــل  الاســتئناف  عــى  تخصيــص  بعــد  تعميــا  فيكــون  قــددا  طرائــق 

1-يقولــون: منــا الصالحــون، ومنــا قــوم دون ذلــك، الآيــة، والقــدة مــن قــد، كالقطعــة مــن قطــع، وُصفــت 

الطرائــق بذلــك لدلالتهــا عــى القطــع والتفــرق، قــال الحســن: أمثالكــم: فمنهــم قدريــة ومرجئــة ورافضــة. قــال 

ابــن كيســان 

2- لكل فرقة هوى كأهواء الناس.
الِوُنَ وَمِنَّا دُونَ ذَلكَِ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًاَّ)2( ا مِنَّا الصَّ وَأَنَّ

 3- الظــن هنــا بمعنــى اليقــن، وهــذه صفــة أحــوال الجــن وعقائدهــم منهــم أخيــار وأشرار، وأنهــم يعتقــدون 

أن الله عزيــز غالــب، لا يفوتــه مطلــب، ولا ينجــي عنــه مهــرب)3(.

 قــال فبســتخبر بعــض اهــل الســموات بعضــا حتــى يبلــغ هــذا الســاء الدنيــا فيخطــف الجــن الســمع فيقذفــون 

)))  روح البيان، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي , المولى أبو الفداء )المتوفى: 1127هـ(، دار الفكر 
- بيروت، 194/10.
)))  سورة الجن الآية: 11.

)))  تفسير آيات من القرآن الكريم )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الخامس(، محمد بن عبد 
الوهاب بن سليمان التميمي النجدي )المتوفى: 1206هـ(، تحقيق: الدكتور محمد بلتاجي، جمعة الإمام محمد بن سعود، 

الرياض، المملكة العربية السعودية، 358.
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الى أوليائهــم ويرمــون فــا جــاؤا بــه عــى وجهــه فهــو حــق ولكنهــم يغرقــون فيــه ويزيــدون رواه مســلم قلنــا ليــس 

فى هذيــن الحديثــن ومــا فى معناهمــا ان الجــن يخطــف مــن الســاء الدنيــا ولعــل معنــاه حتــى يبلــغ الخــر هــذا الســاء 

الدنيــا ثــم اهــل الســاء الدنيــا ينزلــون الى العنــان فتذكــر الأمــر الــذي قــى فى الســاء فيخطــف الجــن مســرقو 

الســمع وهــم بعــض فــوق بعــض الى العنــان فحينئــذ يدركــه الشــهاب الثاقــب مــن نجــوم الســاء والله تعــالى اعلــم 

فَوَجَدْناهــا اى الســاء مُلِئَــتْ حَرَســاً حراســا اســم الجمــع كالخــدم شَــدِيداً قويــا مــن الملائكــة الذيــن يمنعــون هــم 

عنهــا وَشُــهُباً جمــع شــهاب وهــو شــعلة نــار انتــرت مــن النجــوم

مِنهْــا اى مــن الســاء اى مــن الســحاب حــال مــن مَقاعِــدَ خاليــة عــن الحــرس  نَقْعُــدُ  ـا قبــل ذلــك  كُنّـَ ــا  وَأَنَّ

ــمْعِ متعلــق بنقعــد او صفــة لمقاعــد فَمَــنْ يَسْــتَمِعِ الْنَ  والشــهب صالحــة للترصــد والاســتماع ظــرف لتقعــد للِسَّ

ــدْ لَــهُ شِــهاباً رَصَــداً اى رصــدا لــه ولاجلــه يمنعــه  يعنــى بعــد مبعــث النبــي صــى الله تعــالى عليــه والــه وســلم يَِ

مــن الاســتماع بالرجــم او ذوى شــهاب راصديــن عــى انــه جمــع للراصــد فصــار هــذا معجــزة للنبــى صــى الله 

ــا لا نَــدْرِي يعنــى انــا كنــا لا نــدرى قبــل ذلــك أَشٌَّ أُرِيــدَ بمَِــنْ فِ  تعــالى عليــه والــه وســلم لاجــل الجــن أمنــوا بــه وَأَنَّ

ُــمْ رَشَــداً فامــا الان إذا ســمعنا القــران ان الــذي حــال بينكــم وبــن خــر الســاء  الْرَْضِ بحراســة أَمْ أَرادَ بِِــمْ رَبُّ

هــو بعــث هــذا النبــي حتــى يكــون معجــزة لــه يعجــزه الكهنــة عــن إتيــان خــر الســاء مثلــه فظهــر ان الله ســبحانه 

تعــالى انــا أراد للعالمــن هدايــة ورشــدا ففــى هــذه الجمــل الثلــث احتجــاج عــى حقيــة القــران ورســول الله صــى 

الله تعــالى عليــه والــه وســلم والــر والخــر وان كانــا جميعــا بخلقــه تعــالى وإرادتــه لكنهــم اســندوا ارادة الخــر اليــه 

تعــالى صريحــا وارادة الــر كنايــة بذكــره عــى صيغــة المجهــول رعايــة الأدب)1(.

المطلب الخامس : وصف السماوات السبع بالطرق

أي ســبع ســموات وإنــا قيــل لهــا طرائــق لتطارقهــا بمعنــى كــون بعضهــا فــوق بعــض يقــال طــارق الرجــل 

نعليــه إذا أطبــق نعــا عــى نعــل وطــارق بــن ثوبــن إذا لبــس ثوبــا فــوق ثــوب.

هــذا قــول الخليــل والزجــاج والفــراء قــال الزجــاج هــو كقولــه: )ســبع ســاوات طباقــا()2( وقــال عــي بــن 

عيســى ســميت بذلــك لأنهــا طرائــق للملائكــة في العــروج والهبــوط والطــران، وقــال آخــرون لأنهــا طرائــق 

الكواكــب فيهــا مســرها والوجــه في إنعامــه علينــا بذلــك أنــه تعــالى جعلهــا موضعــا لأرزاقنــا بإنــزال الــاء منهــا، 

وجعلهــا مقــرا للملائكــة، ولأنهــا موضــع الثــواب، ولأنهــا مــكان إرســال الأنبيــاء ونــزول الوحــي.

)))  التفسير المظهري، المظهري، محمد ثناء الله، تحقيق: غلام نبي التونسي، مكتبة الرشدية - الباكستان، ط : 1412 هـ، 
.78/10

)))   سورة نوح من الآية:15. 
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أمــا قولــه: )ومــا كنــا عــن الخلــق غافلــن()1( ففيــه وجــوه: أحدهــا: مــا كنــا غافلــن بــل كنــا للخلــق حافظــن مــن 

أن تســقط عليهــم الطرائــق الســبع فتهلكهــم وهــذا قــول ســفيان بــن عيينــة، وهــو كقولــه تعــالى: )إن الله يمســك 

الســاوات والأرض أن تــزولا()2( وثانيهــا: إنــا خلقناهــا فوقهــم لننــزل عليهــم الأرزاق والــركات منهــا عــن 

الحســن وثالثهــا: أنــا خلقنــا هــذه الأشــياء فــدل خلقنــا لهــا عــى كــال قدرتنــا ثــم بــن كــال العلــم بقولــه: )ومــا كنــا 

عــن الخلــق غافلــن( يعنــي عــن أعمالهــم وأقوالهــم وضمائرهــم وذلــك يفيــد نهايــة الزجــر)3(.

يقــول تعــالى ذكــره: ولقــد خلقنــا فوقكــم أيهــا النــاس ســبع ســموات، بعضهــن فــوق بعــض، والعــرب تســمي 

كل شيء فــوق شيء طريقــة. وإنــا قيــل للســموات الســبع ســبع طرائــق؛ لأن بعضهــنّ فــوق بعــض، فــكلّ ســاء 

منهــنّ طريقــة وبنحــو الــذي قلنــا في تأويــل ذلــك قــال أهــل التأويــل)4(.

الطرائــق>  نعــي، ويريــد ب <الســبع  بعــض، ومنــه طارقــت  فــوق  مــا كان طبقــات بعضــه  <الطريــق> كل 

ــا عَــنِ  الســاوات، ويجــوز أن تكــون <الطرائــق> بمعنــى المبســوطات مــن طرقــت الــيء، وقولــه تعــالى: وَمــا كُنَّ

الْلَْــقِ غافِلِــنَ نفــي عــام في إتقــان خلقهــم وعــن مصالحهــم وعــن أعمالهــم، وقولــه تعــالى: مــاءً بقَِــدَرٍ، قــال بعــض 

العلــاء أراد المطــر، وقــال بعضهــم إنــا أراد الأنهــار الأربعــة ســيحان وجيحــان والفــرات والنيــل، والصــواب 

أن هــذا كلــه داخــل تحــت الــاء الــذي أنزلــه الله تعــالى، وقــال مجاهــد: ليــس في الأرض مــاء إلا وهــو مــن الســاء 

ويمكــن أن يقيــد هــذا بالعــذب وإلا فالأجــاج ثابــت في الأرض مــع القحــط والعــذب يقــل مــع القحــط، وأيضــا 

فالأحاديــث تقتــي الــاء الــذي كان قبــل خلــق الســاوات والأرض، ولا محالــة أن الله قــد جعــل في الأرض 

مــاء وأنــزل مــن الســاء مــاء، وقولــه، بقَِــدَرٍ، أي عــى مقــدار مصلــح لأنــه لــو كثــر أهلــك، فَأَنْشَــأنْا، معنــاه فأوجدنــا 

.)5 ( وخلقــن

)))  سورة المؤمنون من الآية:17. 
)))  سورة فاطرمن الآية 41. 

)))  فاتيح الغيب = التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين 
الرازي خطيب الري )المتوفى: 606هـ(، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط: 3 - 1420 هـ، 267/23.

)))  جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 310هـ(، 
تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط: 1، 1420 هـ - 2000 م، 20/19.

الأندلسي  بن عطية  بن تمام  الرحمن  بن عبد  بن غالب  أبو محمد عبد الحق  العزيز،  الكتاب  تفسير  الوجيز في  المحرر    (((
المحاربي )المتوفى: 542هـ(،تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية - بيروت، ط: 1 - 1422 هـ، 

.139/4
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ســاوات لأن كل طبقــة طريقــة للملائكــة أو طباقــاً بعضهــا فــوق بعــض ومنــه طــراق النعــل إذا أطبــق عليهــا 

مــا يمســكها، أو كل طبقــة منهــا عــى طريقــة مــن الصنعــة والهيئــة. }غَافِلِــنَ{ مــن نــزول المطــر عليهــم مــن الســاء 

أو مــن ســقوطها عليهــم، أو عاجزيــن عــن رزقهــم)1(.

الخاتمة 
نســتطيع القــول في نهايــة هــذا البحــث بعــد عــرض أبــرز الصــور والنــاذج لاتســاع المعنــى في القــرآن الكريــم 

أنّنــا قــد حاولنــا مــن خــال مــا ذكرنــاه مــن أمثلــة قرآنيــة أن نبــنِّ مــا لهــذه الكلــات القرآنيــة مــن أثــر في إثــراء 

المعنــى؛ إمّــا بالدلالــة عــى الكثــر مــن المعــاني المتراكبــة المجتمعــة للّفــظ الواحــد، وإمّــا بالدلالــة عــى المعــاني 

العديــدة المتناوبــة باعتبارهــا وجوهًــا معتــرة للمعنــى يقتضيهــا الســياق.

كما بيَّ البحث ما يُتنىَ من وراء ذلك من فوائد بلاغية تتمثّل في تحقيق الإيجاز الذي هو مقصد البلاغة 

وغايتهــا بالتعبــر عــن المعــاني الكثــرة بألفــاظ قليلــة، فضــول عــن اســتيعاب العديــد مــن المعــاني وشــمولها بلفــظ 

واحــد، إلى غــر ذلــك مــن الفوائــد والنــكات البلاغيــة والجماليــة التــي يتناغــم فيهــا كلّ لفــظ مــع ســياقه الــوارد 

فيه.

وفي نهايــة هــذا البحــث أؤكّــد مــن خــال معايشــتي لهــذا الــدّرْس أنّ مبحــث الدلالــة رغــم كثــرة مــا كُتـِـب فيــه 

مــن البحــوث الأصوليــة واللغويــة لا يــزال بحاجــة إلى بحــوث تطبيقيــة تتنــاول أنــواع الــدلالات القرآنيــة كلًّ 

عــى حِــدَةٍ بدراســة تطبيقيــة شــاملة لنــاذج هــذا النــوع وأمثلتــه التطبيقيــة في كتابــه الكريــم لاســتنباط الــدلالات 

المتعدّدة لوجوه المعنى التي تفيد إفادة كبيرة؛ سواء في مجال دراسة التفسير أو في مجال الدراسات الأصولية 

والفقهيــة التــي تبتغــي الوقــوف عــى أحــكام القــرآن الكريــم.

)))  تفسير القرآن )وهو اختصار لتفسير الماوردي(، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن 
السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )المتوفى: 660هـ(

تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي، دار ابن حزم - بيروت
ط: 1 ، 1416هـ/ 1996م، 371/2.
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1- جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطــري 

)المتوفى: 310هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط: 1، 1420 هـ - 2000 م.

2ـ المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن 

عطيــة الأندلــي المحــاربي )المتــوفى: 542هـ(،تحقيــق: عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة - 

بــروت، ط: 1 - 1422 هـــ .

3 -  تفســر القــرآن )وهــو اختصــار لتفســر الــاوردي(، أبــو محمــد عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام 

بــن أبي القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي، الملقــب بســلطان العلــاء )المتــوفى: 660هـــ( تحقيــق: الدكتــور 

عبــد الله بــن إبراهيــم الوهبــي، دار ابــن حــزم - بــروت ط: 1 ، 1416هـــ/ 1996م.

 - الرشــدية  مكتبــة  التونــي،  نبــي  غــام  تحقيــق:  الله،  ثنــاء  محمــد  المظهــري،  المظهــري،  التفســر   -  4

. هـــ   1412  : ط  الباكســتان، 

5 -  مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي 

الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )المتــوفى: 606هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط: 

3 - 1420 هـــ.

6 - روح البيــان، إســاعيل حقــي بــن مصطفــى الإســتانبولي الحنفــي الخلــوتي , المــولى أبــو الفــداء )المتــوفى: 

1127هـــ(، دار الفكــر - بــروت .

7 - تفســر آيــات مــن القــرآن الكريــم )مطبــوع ضمــن مؤلفــات الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب، الجــزء 

الخامــس(، محمــد بــن عبــد الوهــاب بــن ســليمان التميمــي النجــدي )المتــوفى: 1206هـــ(، تحقيــق: الدكتــور محمــد 

بلتاجــي، جمعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية .

8 - البحــر المحيــط في التفســر، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر الديــن 

الأندلــي )المتــوفى: 745هـــ(، صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر - بــروت، ط: 1420 هـــ .

9 - غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، نظــام الديــن الحســن بــن محمــد بــن حســن القمــي النيســابوري 

)المتــوفى: 850هـــ(، تحقيــق: الشــيخ زكريــا عمــرات، دار الكتــب العلميــه - بــروت، ط: 1 - 1416 هـــ  .

10 - تفســر القــرآن العظيــم )ابــن كثــر(، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثــم 
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الدمشــقي )المتوفى: 774هـ(، تحقيق: محمد حســن شــمس الدين، دار الكتب العلمية، منشــورات محمد علي 

بيضــون - بــروت، ط: 1- 1419 هـــ .

11 - لطائــف الإشــارات = تفســر القشــري، عبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك القشــري )المتــوفى: 

465هـــ(، إبراهيــم البســيوني، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب - مــر، ط: 3 .

12 - الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري جــار 

الله )المتــوفى: 538هـــ(، دار الكتــاب العــربي - بــروت، ط: 3 .

13 - التفسير الوسيط للزحيلي، د وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر - دمشق، ط: 1- 1422 هـ .

14ـ التفســر المنــر في العقيــدة والشريعــة والمنهــج، د وهبــة بــن مصطفــى الزحيــي، دار الفكــر المعــاصر - 

دمشــق، ط: 2، 1418 هـــ .

15 - مختــر تفســر ابــن كثــر، )اختصــار وتحقيــق( محمــد عــي الصابــوني، دار القــرآن الكريــم، بــروت - 

لبنــان، ط 7، 1402 هـــ - 1981 م .

16 - المحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحســن علي بن إســاعيل بن ســيده المرسي )ت: 458هـ(، تحقيق: 

عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط/1، 1421 هـ - 2000 م .

17 - التعريفــات، عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الشريــف الجرجــاني )المتــوفى: 816هـــ(، المحقــق: ضبطــه 

وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت -لبنان، ط/1 1403هـ -1983م 

.

18 - جمهــرة اللغــة، لأبي بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي )المتــوفى: 321هـــ(، تحقيــق: رمــزي منــر 

بعلبكــي، دار العلــم للملايــن - بــروت، ط/1، 1987م: 451/1 ؛ معجــم مقاييــس اللغــة لأبي الحســن 

أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، )المتــوفى: 395هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار 

الفكــر، 1399هـــ - 1979م.

19 -  معجــم الفــروق اللغويــة، لأبي هــال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى بــن مهــران 

العســكري )المتــوفى: نحــو 395هـــ(، تحقيــق: الشــيخ بيــت الله بيــات، ومؤسســة النــر الإســامي، مؤسســة 

النــر الإســامي ، ط/1، 1412هـــ.

20 - الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، لابي نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي )المتــوفى: 

393هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن - بــروت، ط/4، 1407 ه‍ـــ - 1987 م .
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21ـ العــن، لأبي عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري )المتــوفى: 170هـــ(، 

تحقيــق: د. مهــدي المخزومــي، و د. إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــال.

)المتــوفى:  اليمنــي  الحمــرى  ســعيد  بــن  نشــوان  الكلــوم،  مــن  العــرب  كلام  ودواء  العلــوم  شــمس  22ـ 

573هـــ(، المحقــق: د حســن بــن عبــد الله العمــري - مطهــر بــن عــي الإريــاني - د يوســف محمــد عبــد الله، دار 

الفكــر المعــاصر )بــروت - لبنــان(، دار الفكــر )دمشــق - ســورية(، ط/1، 1420 هـــ - 1999 م

23ـ تهذيــب اللغــة، لأبي منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري الهــروي، )المتــوفى: 370هـــ(، تحقيــق: محمــد 

عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط/1، 2001م: 10/9 -14؛ ولســان العــرب، محمــد 

بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى )المتــوفى: 711هـــ(، 

دار صــادر - بــروت، ط/3 1414 هـــ .


